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العالمي،  ه من المتوقع تراجع معدلات نمو الاقتصاد، حيث أن  عديدة وعميقة س كورونا الجديدونتشار فيرثار الاقتصادية لاالآ

وكذلك إجراءات  ،يتأثر جانب العرض بسبب تعطل الإنتاج نتيجة للإصابات بالفيروس :كنتيجة لثلاث قنوات رئيسية. أولًا 

نتيجة عالميا ثار انتشار هذه الآ :اا في قطاع السياحة وصناعة الترفيه. ثالثً ا وخصوصً يتأثر جانب الطلب عالميً  :ااحتوائه. ثانيً 

تأثر وستوكذلك نتيجة لتراجع معدلات الطلب العالمية في الدول الصناعية الكبرى والصين.  ،بر الحدودلانتقال الفيروس ع

هناك بعض المستفيدين  ا من خلال العديد من القنوات أهمها السياحة، وعائدات صادرات النفط. كما أن  الاقتصادات العربية سلبً 

ث ثاني أكسيد الكربون نتيجة لتراجع النشاط الصناعي العالمي، وكذلك من انتشار فيروس كورونا، فقد تراجعت معدلات انبعا

وستحتاج الدول وشركات التجارة الإلكترونية.  ،والاتصالات ،الأدوية مثل: الأخرى إمكانية استفادة العديد من القطاعات

قتصادية السلبية لانتشار فيروس ثار الامجموعة من السياسات التي من شأنها التخفيف من حدة الآ والمؤسسات الاقتصادية إلى

 كورونا الجديد. 

  

 هبوط حاد

 ،الشهيرة، وقف بيل جيتس، الملياردير TEDحلقات  ىحدإعلى منصة منمقة ومسرح مكتظ بالحضور في ، 2015في 

النوع ا على عدم جاهزية الإنسانية لمواجهة مثل هذا ومؤكدً  ،ا من وباء محتملمؤسس شركة ميكروسوفت العالمية، محذرً و

 نالآ -العالم نبوءة الرجل قد تحققت، فبعد ما يقرب من خمس سنوات من كلمة بيل جيتس، يقف  . ويبدو أن  (1) من الكوارث

في المحيط  تعدة دول ليسفي  ثم انتشرالصين،  من طلقوالذي ان COVID19أمام فيروس كورونا الجديد  مذهولًا  -

مما  ،كنتيجة لزيادة حركة السفر والتجارة العالمية بشكل غير مسبوق في مختلف القارات ولكن ،الإقليمي لبلد المنشأ فحسب

زال ت ما ،بكل تقدمها العلمي والتكنولوجي في جميع المجالات ،الإنسانية جعل العالم قرية صغيرة بحق. وعلى ما يبدو أن  

ة. فإحصاءات ضحايا الفيروس الجديد سواء عدد غير جاهزة للتعامل مع مثل هذا النوع من الأزمات والكوارث البيولوجي

 World Health المصابين أو القتلى في تزايد مستمر على مدار الساعة. الأمر الذي دفع منظمة الصحة العالمية

Organisation (WHO)   قد بلغ عدد ف. (2)بالوباء في الثاني عشر من الشهر الحالي إلى وصف فيروس كورونا الجديد

 كورونا أدخل الاقتصاد العالمي غرفة الإنعاش)رويترز(
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 إلى تزايد عدد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا إلى حالة، بالإضافة 300.000 صابة بالفيروس أكثر منالحالات الم

 .  (3)حتى تاريخ نشر التقرير ا لآخر الإحصاءات المتاحة على موقع منظمة الصحة العالمية، وذلك طبقً ةحالة وفا 13.000

كورونا المستجد الخسائر البشرية المباشرة في شكل الأعداد المتزايدة  فيروساندلاع ثار السلبية المترتبة على الآ ىوتتخط

ثار الاقتصادية الوخيمة، والتي تنذر بإمكانية دخول الاقتصاد من الوفيات والإصابات بالفيروس، لتمتد لتشمل العديد من الآ

إجراءات غير  تتخذالعديد من الدول  علجالعالمي في مرحلة كساد لا يمكن التنبؤ بكافة تداعياتها في هذه اللحظة. وهو ما 

مسبوقة، كإغلاق الحدود والمطارات وكذلك فرض حظر التجول في بعض المدن، وذلك في محاولة للحد من انتشار الفيروس. 

 ثار السلبية لانتشار الفيروس على الاقتصادوكذلك تحاول الحكومات والمنظمات الاقتصادية الدولية جاهدة التخفيف من حدة الآ

ثار الاقتصادية الناجمة عن اندلاع فيروس كورونا الجديد، سواء كان ذلك بيان الآ ىهذا التقرير إل ىالعالمي. وعلى ذلك، يسع

على الاقتصاد العالمي والاقتصادات المتقدمة، أو اقتصادات المنطقة العربية. ويركز التقرير الحالي على سرد الحصيلة 

ا إلى أحدث التقديرات الصادرة عن المنظمات الاقتصادية الدولية كصندوق النقد الدولي ادً الاقتصادية لانتشار الفيروس استن

IMF،  ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنميةOECD  إلىوغيرهما من المنظمات ومراكز الأبحاث المعنية. ويجب التنويه 

 ىولا أحد يعلم إلى مت ،لموقف في تطور متواصلا حيث أن   ،ثار الاقتصادية وحصرهاه من الصعوبة بمكان التنبؤ بكل الآأن  

 ستستمر أزمة وباء كورونا الجديد. 

 

 توقف القاطرات

فاق آن. فبحسب تقرير مما هي عليه الآ ليس بوقت بعيد عندما كانت توقعات نمو الاقتصاد العالمي وردية وأكثر تفاؤلًا 

كان ، 2020كانون الثاني /الصادر عن صندوق النقد الدولي في يناير World Economic Outlookالاقتصاد العالمي 

ما يعادل  إلى 2019في العام ٪  2,9ا أن يرتفع معدل النمو العالمي من ، حيث كان متوقعً الاقتصاد العالمي في حالة تعاف  

 - حينئذ –خبراء الصندوق هذه التقديرات المتفائلة  أقام. وقد 2021٪ بحلول عام  3,4 إلى ليصل 2020% في العام  3,3

ن وضع التجارة العالمية عندما لاحت في الأفق بوادر إحراز بعض التقدم على على نمو الناتج الصناعي العالمي، وتحس  

ن ومع تفشي الآ .(4)المتحدة صعيد نزع فتيل أزمة الحرب التجارية القائمة بين عملاقي الاقتصاد العالمي، الصين والولايات 

محلها موجة  توتبعثرت معها توقعات النمو الإيجابية، وحل   ،وباء كورونا الجديد، ذهبت موجة التفاؤل هذه أدراج الرياح

من المتوقع أن  ، فإن  UNICTADا لمنظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة تشاؤمية تنذر بموجة كساد عالمية. فطبقً 

كنتيجة لانتشار فيروس كورونا، وأن يتراجع النمو  - أقل تقدير على -مي حوالي تريليون دولار أمريكي يخسر الاقتصاد العال

 . (5) ٪ وأن تدخل مجموعة كبيرة من الدول في موجة كساد 2,5 أقل من إلىالعالمي 

 

، 2003 عامالوما يصاحبها من خسائر بشرية واقتصادية. ففي  ،تفشى فيها أوبئةتالتي  ىهذه ليست المرة الأول الحقيقة أن  

في الصين، ولكن يتوقع الخبراء أن الخسائر الاقتصادية هذه المرة ستكون أكثر  - اأيضً  – SARSانتشر فيروس سارس 

ن انتشار الفيروس. فداحة نتيجة لتنامي الدور الصيني في الاقتصاد العالمي، وكذلك نتيجة الإجراءات القاسية المتخذة للحد م

الثاني  ليصبح 2003العام  ا من حيث حجم الناتج الإجمالي فيفقد ازداد حجم الاقتصاد الصيني من المرتبة السادسة عالميً 

الصين اليوم تعتبر واحدة من أهم محركات  ا لتقديرات صندوق النقد الدولي فإن  ا بعد الولايات المتحدة الأمريكية. وطبقً عالميً 

ففي المرات  .(6) 2019ي ٪ من النمو الاقتصادي العالمي ف 39الاقتصاد العالمي، حيث ساهمت منفردة بحوالي النمو في 

ا مقارنة بالآثار الاقتصادية السلبية المتوقعة جراء انتشار فيروس كورونا، السابقة كان الأثر على الاقتصاد العالمي محدودً 

ثار الاقتصادية السلبية الآ كانت ضعيفة التأثير على الاقتصاد العالمي. ومن الدلائل على أن   - آنذاك –الدول المتأثرة  ن  لأ

الفيروس الجديد قد ضرب وبشدة العديد من الاقتصادات  ثار الأوبئة السابقة، أن  آعن  أةوط لانتشار فيروس كورونا الجديد أشد  

٪ من  60متأثرة باندلاع الوباء في هذه المرة تساهم بأكثر من ومنها مجموعة الدول السبع والصين. فالدول ال ،المتقدمة
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من  ابعضً  أن   إلىجمالي الصادرات المصنعة. بالإضافة إ٪ من  41 و ٪ من الناتج الصناعي، 65 و جمالي الناتج العالمي،إ

توقعات موجة فإن  ية. وبالتالي ا في سلاسل التوريد العالما أساسيً واليابان تلعب دورً  ،والولايات المتحدة ،هذه الدول كالصين

 الكساد العالمي القادمة لها وجاهتها وما يدلل عليها. 

 

عوامل رئيسية. العامل الأول وهو توقف الإنتاج، حيث ضرب  ةمن المتوقع أن يتأثر القطاع الصناعي من خلال ثلاثو

ا سيا وكذلك الولايات المتحدة وألمانيا. آالفيروس مركز الإنتاج الصناعي العالمي في شرق  يتمثل في تعطل فالعامل الثاني أم 

توقف الإنتاج في الدولة الموردة يؤثر بشكل أساسي ومباشر على الصناعات المعتمدة على  سلاسل التوريد العالمية، حيث أن  

 لب العالمي وكذلك التجارة العالمية. تراجع حجم الط فيالعامل الثالث في حين يتمثل هذه المدخلات في الدول الأخرى. 

 

ا بانتشار فيروس كورونا الجديد، ويعتبر القطاع السياحي وصناعة الترفيه )كالسينما والمسارح( من أكثر القطاعات تضررً 

 ا على جانبي العرض والطلب، كنتيجة طبيعية لإجراءات منع السفر وإغلاق المطارات ودور الترفيه كإجراءر سلبً ــحيث أث  

التقديرات  ، فإن  World Tourism Organisationا لمنظمة السياحة العالمية من تفشي الفيروس. فطبقً  احترازي للحد  

الأولية تشير إلى تراجع السياحة الدولية بشكل حاد بسبب حظر السفر وإلغاء العديد من الرحلات الجوية، وهو ما سبب خسائر 

 . (7) يكي في عوائد السياحةمليار دولار أمر 50إلى  30تقدر بحوالي 

 

من  هو يعد  فالتجارة العالمية تأثرت بانتشار فيروس كورونا كنتيجة مباشرة لمعاناة الاقتصاد الصيني،  ، فإن  ىمن ناحية أخر

، World Trade Organisation (WTO) حسب بيانات منظمة التجارة العالميةبأهم الشركاء التجاريين لمعظم الدول. ف

أكبر مصدر وثاني أكبر مستورد في العالم للعديد من السلع ومنها النفط، والحديد الخام، وفول  2009عام الالصين منذ  تعد  

 . (8) تراجع النشاط الاقتصادي في الصين من المتوقع أن يؤثر بشكل كبير على حجم التجارة العالمية الصويا. وبالتالي فإن  

 

 الاقتصادات العربيةكابوس 

ثار آ بما يصاحبها منلقي الأزمة العالمية لانتشار وباء كورونا الجديد بظلالها على المنطقة العربية، ـمفاجأة أن ت  ليست 

العديد من الدول  ا بالفيروس بالنسبة لعدد الإصابات في المنطقة، فإن  إيران هي الدولة الأكثر تأثرً  اقتصادية. فبالرغم من أن  

 الكويت، ومصر قد أعلنت عن عدد من الإصابات والوفيات جراء انتشار الفيروسوالبحرين، والعراق، والعربية كالإمارات، 

من انتشار  ثار الاقتصادية المباشرة نتيجة لاتخاذ إجراءات حاسمة من قبل بعض الحكومات العربية للحد  الآ علاوة على. (9)

الاقتصادات العربية بشكل سلبي من خلال تراجع معدلات النمو ه من المتوقع تأثر ن  إها، ففيالفيروس بين مواطنيها والمقيمين 

ومتصلة بالاقتصاد العالمي  ،االاقتصادية العالمية للأسباب السابق تفصيلها في هذا التقرير. فالدول العربية منفتحة اقتصاديً 

فيه بعض الدول العربية  عانيوعائدات صادرات النفط. هذا في الوقت الذي ت ،من خلال العديد من القنوات، أهمها السياحة

والعراق، وهو ما يلقي بظلاله ليس فقط  ،وليبيا ،واليمن ،من انقسامات سياسية وصراعات عسكرية كما هو الحال في سوريا

كما هو الحال في أزمة اللاجئين في الأردن وتركيا،  ،ا اقتصادية على دول الجوارعلى هذه الدول فحسب، ولكن يضع ضغوطً 

الدراسات المنشورة  ىحدإ٪ حسب تقديرات  2المنطقة بحوالي  فيض مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر وكذلك انخفا

ه حرب وهو ما بدا وكأن   ،2014منذ منتصف عام  لمزمنةأسعار النفط ا زمة. أضف إلى ذلك التطورات الراهنة لأ(10) احديثً 

عقود  ةأسعار النفط إلى مستويات غير مسبوقة خلال الثلاث نخفاضابقيادة المملكة العربية السعودية والتي أدت إلى  أسعار

انتشار فيروس كورونا من المتوقع أن يزيد الطين  . وفي هذا السياق، نجد أن  (11) للبرميل( ادولارً  30)أقل من  المنصرمة

منطقة ملتهبة بالأحداث الجيوسياسية بطبيعة الحال. فبالنسبة للسياحة، فقد توقفت  ، وأن يرفع من الكلفة الاقتصادية في ظل  ةبل

لت السعودية حركة السفر الواردة إلى المنطقة العربية، حيث أغلقت بعض الدول العربية كالكويت حدودها الجوية، فيما عط  
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ك شكوك حول قدرة الإمارات العربية المتحدة على من انتشار الفيروس. وهنا لة للحد  والسياحة الدينية لأداء العمرة في محا

 القادم.    تشرين الأول/المزمع عقده في أكتوبر ،دبي 2020كسبو إالدولي  ىإقامة الملتق

 

تراجع معدلات  ا دول الخليج العربي. وفي ظل  ويعتبر النفط المكون الرئيسي لصادرات العديد من الدول العربية، وخصوصً 

في محاولة لضبط  ،نتاج النفطإلالتزام بقرار خفض في ا ا من الصين، وكذلك فشل مجموعة أوبكالطلب العالمية، خصوصً 

ستبعد تعافي أسعار البترول في الفترة القادمة، ه ي  وإيقاف انزلاق سعر النفط لمستويات متدنية، فإن   ،أسواق النفط العالمية

ا. ن برميل يوميً ييملا 10نتاجها النفطي خلال الشهرين القادمين إلى إزيادة  علىودية عزمها ا بعد إعلان السعخصوصً 

وهو ما  ،انخفاض سعر البترول يؤدي إلى انخفاض العائدات الحكومية ن  إوبالتالي، في منطقة تعتمد على عائدات البترول ف

 ي حال الدخول في كساد اقتصادي.  ؤثر بشكل مباشر على المساحة المالية المتاحة لهذه الحكومات في  

 

 إنعاش اقتصادي

ثار الاقتصادية السلبية لانتشار فيروس كورونا الجديد، سعت المنظمات الدولية والحكومات المختلفة من الآ في محاولة للحد  

والتوسع في  ،وكذلك زيادة الإنفاق الحكومي ،لتبني مجموعة من السياسات الاقتصادية التوسعية في شكل منح وقروض

مليار دولار من خلال تسهيلات  50وتخفيض أسعار الفائدة. فقد أعلن صندوق النقد الدولي عن إتاحة  ،الإعفاءات الضريبية

ثار الاقتصادية في سعيها لاحتواء الآ ،والتي تستهدف مساعدة الدول منخفضة الدخل والأسواق الناشئة ،تمويل الطوارئ

. في المقابل فقد أعلنت العديد من الحكومات والبنوك المركزية في الدول المتقدمة (12) لفيروسالسلبية الناتجة عن انتشار ا

للشركات والأفراد المتضررين بسبب انتشار  المالية عن مجموعة من السياسات المختلفة والتي من شأنها إتاحة السيولة

مليار جنية إسترليني بالإضافة  30ية حزمة مالية قدرها سبيل المثال، أتاحت الحكومة البريطان ىفيروس كورونا الجديد. فعل

٪ من أجور العمال في القطاعات المتضررة من انتشار الفيروس. وفي الولايات المتحدة الأمريكية، أعلن  80إلى ضمان 

ة المواطنين صرف مبالغ نقدية لمساعدوأمريكي،  رالرئيس دونالد ترامب عن خطة لتحفيز الاقتصاد بما يعادل تريليون دولا

 الأمريكيين خلال أزمة وباء كورونا الجديد.   

 

 هواء أنظف

ثار الاقتصادية السلبية لانتشار فيروس بالرغم من موجة التشاؤم القاتمة التي غطت معظم التقارير الدولية التي تناولت الآ

بشر بتحسن طفيف في مؤشرات من الضوء في بعض هذه التقارير، وذلك بالنسبة لظهور ما قد ي   اهناك بصيصً  كورونا، إلا أن  

وذلك بسبب تقلص حجم الأنشطة الصناعية المسئولة بشكل كبير عن ظاهرة الاحتباس الحراري  ؛من التلوث البيئي الحد  

النشاط الاقتصادي الناجم عن انتشار فيروس تراجع وتيرة  للكرة الأرضية. وفي هذا الصدد، تشير بعض التقارير إلى أن  

 ،إلى تحسن ملحوظ في الغلاف الجوي ىوكذلك توقف حركة السفر في كثير من المناطق حول العالم، قد أد ،كورونا الجديد

ل تراجع الطلب على البترو ، فإن  IEAوتراجع معدلات انبعاث ثاني أكسيد الكربون في الهواء. فحسب وكالة الطاقة الدولية 

إلى انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون  ىقد أد ،نخفاض حركة النقل والسفر بشكل حاد على إثر انتشار الفيروسا نتيجة

هو أمر مؤقت سرعان ما سينتهي بعد  - في غالب الأمر -هذا التحسن  ولكن يحذر التقرير ذاته من أن   ،(13) في الهواء

ه كنتيجة لانخفاض معدلات الناتج في القطاعات الصناعية )بما فيها لصين إلى أن  من ا ىانقضاء الأزمة. وتشير تقارير أخر

إلى انخفاض حاد في استهلاك الطاقة  ىقد أد ،٪ 40٪ إلى  15وكذلك الرحلات الجوية( ما بين  ،وتكرير البترول ،الفحم

 ٪ هذه السنة 1في الصين بمعدل  ٪ خلال أسبوعين فقط، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض الانبعاثات 25والانبعاثات بمعدل 

. وهناك تقديرات مماثلة لتحسن جودة الهواء في بعض البلدان الأخرى والتي تأثر النشاط الصناعي فيها بانتشار (14)

ا لصور الأقمار الصناعية التابعة لوكالة الفضاء الفيروس، مثل إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية. فطبقً 
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في تلوث الهواء فوق إيطاليا، وخاصة انبعاثات ثاني  املحوظً  اهناك انخفاضً  فإن    European Space Agencyالأوروبية

انخفاض حركة السيارات إلى انخفاض  ى. وفي مدينة نيويورك شديدة الازدحام المروري، أد(15) (NO2)أكسيد النيتروجين 

 . (16) ٪ مقارنة بالعام المنصرم 50معدل الانبعاثات بحوالي 

 

 

 

 أرباح كورونا

خرين هناك العديد من المستفيدين الآ بالإضافة إلى التحسن الملحوظ في جودة الهواء نتيجة لتراجع النشاط الاقتصادي، فإن  

 سارعوسوائل تعقيم اليدين، حيث  ،والقفازات ،ن صناع الأقنعةيمن انتشار فيروس كورونا الجديد. ويأتي على رأس المستفيد

شركات قطاع  - أيضا –الأفراد إلى اقتناء هذه السلع في محاولة لحماية أنفسهم وذويهم من الإصابة بالفيروس. وتندرج 

القيود المفروضة  لكترونية كالعملاق التجاري أمازون تحت مظلة المستفيدين من انتشار الفيروس، حيث أنه في ظل  التجارة الإ

 –نترنت هو الملجأ الوحيد لكثير من الأفراد. ومن المتوقع ، أصبح التسوق عبر شبكة الإعلى التجمعات في العديد من البلدان

نتاج الأمصال المضادة للفيروسات مثل فيروس كورونا المستجد. شركات إأن تستفيد شركات الأدوية التي تعمل على  - أيضا

ال الترفيه كدور السينما والمسارح، جذلك على مالقيود على حركة الأفراد وك ه في ظل  ، حيث أن  أيضا مستفيدة الاتصالات

 نترنت. وفي ظل  وكذلك مقدمي خدمات الترفيه عبر الإ ،الطلب من المتوقع أن يزداد على تطبيقات الاتصال الإلكترونية فإن  

السياسات النقدية التوسعية والتي من شأنها إتاحة حجم كبير من السيولة بتكلفة منخفضة، فقد يقتنص بعض رجال الأعمال 

 للغاية.   هذه الفرصة لتوسعة أعمالهم من خلال الاقتراض بسعر فائدة متدن  

 

 التعافي الصعب

سانية. وتكمن خطورة المرض الجديد في سرعة انتشاره، عد انتشار فيروس كورونا الجديد من أصعب التحديات الحالية للإني  

ا فقط لإصابة يومً  12فقد احتاج إلى  ،شهور لإصابة أول مئة ألف شخص حول العالم ةفبينما احتاج الفيروس الجديد إلى ثلاث

في شكل الارتفاع وبجانب الخسائر البشرية الفادحة . (17) )مرجع سبق ذكره، تقرير منظمة الصحة العالمية( رىخأمئة ألف 

ثار السلبية على الاقتصاد الانتشار الواسع والسريع للفيروس كان له العديد من الآ المتزايد في عدد الإصابات والوفيات، فإن  

وهو ما ينذر بموجة كساد اقتصادي تخيم على معظم دول العالم. وبالرغم من صعوبة التنبؤ بالآثار الاقتصادية  ،العالمي

هناك العديد من التقارير الدولية  استمرارية انتشار الفيروس، إلا أن   ىا لعدم معرفة مدالجديد، وذلك نظرً لفيروس كورونا 

والأبحاث التي حاولت جاهدة رصد الحصيلة الاقتصادية للوباء الجديد. وتؤكد معظم هذه التقديرات على تراجع معدلات نمو 

ا في ظل اعتمادها على قطاعي السياحة لى الاقتصادات العربية خصوصً وهو ما سيؤثر ع ،2020عام الالاقتصاد العالمي في 

ثار تباع سياسات مالية ونقدية توسعية من شأنها الحد من الآاه من الأهمية بمكان وصادرات النفط. ومهما يكن من أمر، فإن  

 السلبية لانتشار الفيروس. 

 .أستاذ الاقتصاد بجامعة سوانزي ببريطانيا هاني عبد اللطيف،*
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